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              -جامعة محمد خیضر بسكرة - بولحیة شھیرة .أ                               

  مقدمة

یمة إن معظم الحضارات التي عرفھا العالم القدیم، لم تعتبر الأطفال بشرا ذوي ق
فالطفولة لم تحض بالاھتمام اللازم كفئة اجتماعیة . إنسانیة كاملة، وكرامة أصیلة فیھم

فعلى الرغم من التفاوتات الاجتماعیة والثقافیة . مستقلة، إلا بدایة من القرن الثامن عشر
الكبیرة بین مختلف المجتمعات والأقالیم والقارات یجمع علماء الأنتربولوجیا وعلماء 

؛ على التحول الایجابي والحقیقي في فھم الطفولة بدأ في فجر القرن الثامن عشر، الاجتماع
  .مع ظھور الأفكار والنظریات التي عالجت موضوع تربیة الأطفال وكیفیة التعامل معھم

ومع ظھور ھذه النظریات، كانت المفاھیم والممارسات الشعبیة السائدة، لا تزال   
القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ظھرت أولى  متخلفة إلى حد كبیر، ومع نھایة

 Ellen keyالمبادرات الدولیة لوضع تشریعات جدیة تتعلق بالأطفال، ولعل السویدیة 
لیصبح ) قرن الطفل(كتابھا  1903عنونت القرن العشرین منذ بدایتھ؛ عندما أصدرت عام 
والتي  1989ة حقوق الطفل لسنة ھذا العنوان واقعا وحقیقة لأن ھذا القرن انتھى باتفاقی

استقطبت العدد الأكبر من المصادقات الدولیة، ولكن ھذه الاتفاقیة الخاصة سبقتھا مواثیق 
سنتناولھ من خلال ھذا الموضوع  وھو ما بما فیھا حقوق الطفل الإنسانعامة كرست حقوق 

ان، التي تطرقت إلى أبرز الاتفاقیات الدولیة في مجال حقوق الإنس ھسوف نتطرق فیالذي 
وقد اكتفینا بعرض وثائق لأھمیتھا الدولیة في مجال حقوق  ،في نصوصھا إلى حقوق الطفل
  :مطلبینالإنسان  وتناولناھا من خلال 

  .نتناول فیھ حقوق الطفل في الإعلانات الدولیة العامة :المطلب الأول

  .مةنتناول فیھ حقوق الطفل في الاتفاقیات الدولیة العا :المطلب الثاني

  الإعلانات الدولیة العامة لحقوق الإنسان: المطلب الأول

سنتناول في ھذا المطلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لكونھ یعتبر أول 
عمل تشریعي في المنظمة الأممیة والصادر في شكل لائحة عن الجمعیة العامة للأمم 

ات الأمریكیة فیما یتعلق ، وكان الإعلان ترجمة للطموح1948دیسمبر  10المتحدة في 
ولقد اجتھد الأمریكان، بما لھم من حلفاء ومؤیدین، في حشد أغلبیة كبیرة . بالمنظمة الأممیة

صوتا بدون أي صوت  48وبذلك حصلت اللائحة على . من الأصوات لصالح الإعلان
عامة كما أنھ یعتبر المرجع العام والھام لحقوق الإنسان  ،1معارض وثمانیة أصوات ممتنعة

  .بما فیھا حقوق الطفل التي أشار إلیھا كما سنراه لاحقا
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وتطرقنا  أیضا إلى المیثاق الاجتماعي الأوربي نظرا لأھمیتھ وكذلك لإبراز 
  . النظرة الأوربیة لحقوق الطفل

  حقوق الطفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : الفرع الأول

: ن العالمي لحقوق الإنسان وأعلنتھ فيأقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلا
، وجاء الإعلان بمثابة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة 10/12/1948

البشریة وبحقوقھم المتساویة في الحریة والعدل والسلام كما جاء بمثابة الرفض للأعمال 
ل والعقیدة ویتحرر من الفزع، الھمجیة والدعوة إلى انبثاق عالم یتمتع فیھ الفرد بحریة القو

إلى جانب سیادة القانون وحمایتھ لحقوق الإنسان لكي لا یضطر المرء في آخر الأمر إلى 
  . 2التمرد على الاستبداد والظلم

  :3يویمكن أن نعدد أسباب الاھتمام بحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم كالآت

ي مسألة فردیة تعالج في نطاق القوانین ن حقوق الإنسان لم تعد كما كانت في الماضأ -1
والأنظمة الداخلیة، بل أصبحت الیوم قضیة عالمیة وإنسانیة تھم كل إنسان وتھتم بكل 

  .إنسان

إن حقوق الإنسان أصبحت، الشغل الشاغل لكل حكم أو نظام یطمح إلى تحصین نفسھ  -2
 .بالشرعیة وإبعاد تھمة الدكتاتوریة والاستبداد عن ممارستھ

إن عظمة الدولة أو رفعتھا تقاس الیوم بمدى احترامھا لھذه الحقوق والتزامھا بھا وتوفیر  -3
 .الضمانات القانونیة والعملیة لھا

إن فقدان الحقوق والحریات أو قمعھا أو تكبیلھا أو وأدھا كان على مر العصور سببا من  -4
 .أسباب انھیار المجتمعات

الحروب الأھلیة یبررون أعمالھم في البدایة بالرغبة إن زعماء الثورات والانقلابات و -5
في توفیر الحقوق والحریات لجمیع المواطنین، حتى إذا ما استتب الأمر لھم تحولوا إلى 

 .مستبدین لا یرعون حرمة لأي حق أو حریة

إن انتھاك حقوق الإنسان في مجتمع ما یؤدي إلى إضعاف القدرة على الإبداع عند  -6
 .أفراده

انتھاك حقوق الإنسان تؤثر سلبا في النظام الاقتصادي العالمي وتؤدي إلى تعكیر  إن -7
 .صفو العلاقات الدولیة

  :المبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان -أولا 

یتألف الإعلان من ثلاثین مادة تناولت كلا من الحقوق المدنیة والسیاسیة إضافة للحقوق 
، التي نصت علیھا ةوتتمثل الحقوق المدنیة والسیاس. لثقافیةالاقتصادیة والاجتماعیة وا
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، في حق كل إنسان في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ وحقھ في 21إلى  3 المواد من
التحرر من العبودیة والاسترقاق، وحقھ في التحرر من التعذیب أو التعرض لأي شكل من 

لإنسانیة، وحق كل إنسان في أن یعترف أشكال المعاملة القاسیة المھینة المنافیة للكرامة ا
بشخصھ أمام القانون، وحق كل الناس في حمایة قانونیة متساویة، وحق كل إنسان في 
الالتجاء إلى المحاكم عند أي اعتداء، وحقھ في عدم القبض علیھ أو حبسھ، أو نفیھ بدون 

كما تؤكد ھذه  .سبب قانوني، وحق كل إنسان في محاكمة علنیة أمام محكمة مستقلة نزیھة
الحقوق على اعتبار كل منھم بریئا حتى تثبت إدانتھ، وأن لكل إنسان حق التمتع بحرمة 
حیاتھ الخاصة وحرمة أسرتھ وحرمة مسكنھ، وحقھ في اللجوء إلى بلاد أخرى والانتماء 
إلى أي جنسیة، وحقھ في الزواج وتكوین أسرة، وحقھ في التملك وفي التمتع بحریة الفكر 

ر والدین، وحریة الرأي والتعبیر وحضور الاجتماعات والاشتراك في الجمعیات، والضمی
  .وحقھ في الإسھام في شئون بلاده والالتحاق بالوظائف العامة على أساس من المساواة

 27إلى  22أما الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي نصت علیھا المواد من 
ن الاجتماعي وحقھ في العمل وحقھ في الراحة وفي فتتمثل في حق كل فرد في الضما

مستوى من المعیشة یكفل لھ الصحة والرفاھیة، وحقھ في التعلیم وفي الاشتراك في حیاة 
  .المجتمع الثقافیة

وبھذا المحتوى الشامل یتمیز الإعلان عن الأفكار والنصوص التقلیدیة المتعلقة بحقوق 
مختلفة خاصة في القرن الثامن عشر والقرن التاسع  الإنسان التي تضمنتھا دساتیر وقوانین

ولعل ھذه الخاصیة ھي التي جعلت، رئیس الجمعیة العامة . 4عشر وبدایة القرن العشرین
ھذه ھي أول مرة، تقوم : "للأمم المتحدة یعقب، في الجلسة التي أقرت الإعلان بالقول بأن
اسیة للإنسان، تؤیدھا الأمم فیھا، جماعة منظمة من الأمم  بإعلان حقوق وحریات أس

المتحدة جمیعا، كما یؤیدھا الملایین من الرجال والنساء في جمیع أنحاء العالم، وھم مھما 
یكونون على مسافات بعیدة، خلیقون بأن یتجھوا إلى ھذه الوثیقة، یستلھمونھا العون 

  . 5"والرشاد

ة من المبادئ الأساسیة ھذا ونشیر إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یبدأ بجمل
  : منھا

الحق في الحریة والمساواة، وإذن، عدم التمییز بسبب العنصر أو اللغة، أو الدین، أو 
وھذا ما یستشف من نص المادة الأولى من الإعلان . بسبب الوضع السیاسي، أو الاجتماعي

ا عقلا، یولد الناس أحرارا، متساوین في الكرامة، والحقوق، وقد وھبو: "القائل بأن
  ". وضمیرا، وعلیھم أن یعامل بعضھم بعضا بروح الإخاء



  العدد الثالث عشر                                                                                     مجلة الإحیاء
 

501 
 

أن لكل إنسان، حق التمتع بكافة الحقوق والحریات، "كما جاء في المادة الثانیة، 
والواردة في ھذا الإعلان، دون أي تمییز بسبب العنصر، أو الدین، أو اللون، أو الجنس أو 

  ".النوع أو الرأي السیاسي، أو أي رأي آخر

جاء التأكید على حق كل إنسان في التمتع بنظام  )30- 28(وفي المواد الختامیة للإعلان 
كما تضمنت الواجبات . اجتماعي تتوافر فیھ الحقوق والحریات السابقة توافرا كاملا

  .والتبعات التي تقع على عاتق الفرد تجاه مجتمعھ

لمساواة ومن خلال ما سبق یتضح أمامنا أن محاوره ركزت على مبادئ ا
والعدالة والحریات والحقوق في مختلف مجالات الحیاة وفي كل ما یتعرض لھ الإنسان 

  .6في حیاتھ الشخصیة وفي علاقاتھ مع الآخرین

ت نیكخلاصة یمكن القول بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یعتبر أھم وثیقة عالمیة ع 
ن أھمیتھ  فقد جرى التصویت علیھ بتكریس الحقوق والقیم الأصیلة للإنسان وعلى الرغم م

آنذاك شفھیا وبرفع  الأیدي، دون أي توقیع خطى أو مصادقة رسمیة ودولیة علیھ وبالتالي، 
  . 7لم یتمتع ھذا الإعلان بصفة قانونیة ملزمة ولم یشكل قط جزءا من القانون الدولي

  حقوق الطفل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -ثانیا 

یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في "ة الأولى من الإعلان جاء في الماد
الكرامة والحقوق، وھم قد وھبوا العقل والوجدان، وعلیھم أن یعاملوا بعضھم بعضا بروح 

، إن مضمون ھذا النص یشمل الإنسان عموما ولاسیما الطفل، إذ أن معظم الحقوق "الإخاء 
حقوق تكتسب منذ الولادة وفي سن الطفولة، لا  التي أقرھا الإعلان في مواده الثلاثین، ھي

بل بعضھا یكتسب منذ ما قبل الولادة لذا یمكن الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
  . 8ومن خلال ھذه المادة قد تعرض فعلیا لحقوق الطفل، ولو بصورة غیر مباشرة

ز علیھا الإعلان، شكلت المادة الأولى الفلسفة العامة التي ارتك على مستوى آخر
والتي تبلورت بعد سلسلة مناقشات طویلة، أثیرت في اجتماعات اللجنة التحضیریة لإعداد 

  .الإعلان

ومما لا شك فیھ أن كل المواد التي یتألف منھا الإعلان ترتبط بشكل مباشر أو غیر مباشر 
اسیة للإنسان، ارتباطا وثیقا بحقوق الطفل، لاسیما في ما أوردتھ ھذه المواد من حقوق أس

فھي المادة الوحیدة التي  25أما المادة  ،كالحق في الحیاة والحریة والنماء والعمل والمساواة
تعرضت بشكل صریح ومباشر، لحق الطفل بالحمایة والرعایة والمساعدة، فنصت في بندھا 

ل ع الأطفایللأمومة والطفولة حق في رعایة ومساعدة خاصتین ولجم: "الثاني على التالي
حق التمتع بالحمایة الاجتماعیة نفسھا سواء ولدوا في إطار الزواج، أو خارج ھذا 

  .9"الإطار
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وكخلاصة لما سبق ذكره ومن أجل الإلمام بجمیع الحقوق التي أقرھا الإعلان للإنسان 
  :عامة وللطفل خاصة نجمل الحدیث عنھا كما یلي

نصت المادة الثالثة في : یةحقوق الطفل في الحیاة والحریة والسلامة الشخص -1
كما نصت المادة ،الإعلان على أن لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وسلامتھ الشخصیة

وأشار في المادة " یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق: "الأولى على أن
جارة الرقیق لا یجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ویحظر الاسترقاق وت"الرابعة إلى أنھ 
  ."بكافة أوضاعھا

ھذه المواد تعلن حقوق الإنسان في الحیاة والحریة والسلامة والأمن، وھي حقوق یبدأ 
ولنا بحاجة إلى إیضاح ما تعنیھ . سریانھا وفعالیتھا جمیعا من یوم مولد الطفل فھو بھا أولى

ق في الحریة بمولد التي وردت بالمادة الأولى من التصاق الح" یولد الناس أحرارا"عبارة 
  . 10الإنسان  باعتباره حقا طبیعیا أزلیا وأبدیا قائما بذاتھ

وكذلك فإن حق الحیاة تبدأ ممارستھ من یوم بدء ھذه الحیاة وھي تبدأ من یوم میلاد 
الطفل وذلك بوصفھ حقا لا یمنح إلا من الخالق تبارك وتعالى، ویرتبط بالكائن الحي وجودا 

النص علیھ في الإعلان ھو تأكید للحق في البقاء والنمو  وعدما على أن الغرض من
والحمایة من أي خطر ھدد ھذه الحیاة، وخاصة حیاة الطفل باعتباره كائنا ضعیفا أعزل لا 

  .یملك شیئا من زمام نفسھ

ن نصا عاما، قصد بھ اخطر الاسترقاق، وتجارة الرقیق، فإنھ وإن ك علىأما النص 
ول ما یمس الطفولة، ذلك لأن الاسترقاق و تجارة الرقیق، تتجھ الإنسان عموما، فإنھ یمس أ

إلى الأطفال باعتبارھم سلعا بشریة، لا حول لھا ولا قوة، في الوقت الــذي یكونون فیھ تحت 
  .سلطان آبائھم و ذویھم أو من یقعون في حوزتھم

من الإعلان  6نصت المادة  :حق الطفل في الاعتراف بشخصیتھ القانونیة -2
  ."لكل إنسان أینما وجد أن یعترف بشخصیتھ القانونیة"المي لحقوق الإنسان على أنھ الع

إذا كان ھـذا النص یعنى الإنسان عموما، فانھ یعنى الطفـل بوصف كونھ صورة 
للمرحلة الأولى من الحیاة عند الإنسان، حیث یبدأ تطبیق الاعتراف بالشخصیة القانونیة، 

والحق في  ،دتھ، بل وقبل ولادتھ وھو جنین في بطن أمھأول ما یبدأ بالإنسان مند ولا
الاعتراف بالشخصیة القانونیة یتجسد في وقائع ملموسة، تتشكل من ھذه الشخصیة وترتكز 
على الاعتراف بمولده، اسمھ، نسبھ وجنسیتھ وھي الركائز التي یقوم علیھا وجوده القانوني، 

  .ایا من مواطنیھ داخل بلده أو خارجھان غیره من الأفراد والرععوتتمیز بھا شخصیتھ 

ن في أنھ كحق یعتبر أصل كمولا شك أن أھمیة الاعتراف بالشخصیة القانونیة ت
الحقوق جمیعا ومصدرھا الأول، فعلى أساس الوجود القانوني للطفل یكون لھ الحق في 
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، الحیاة و البقاء والحریة أو بعبارة أخرى، حمایتھ من أي خطر یھدد حیاتھ وبقائھ
  .11وحریتھ

لكل "من الإعلان على أنھ  26نصت الفقرة الأولى من المادة : الحق في التعلم -3
في مرحلتھ الأولى والأساسیـة على الأقل  شخص الحق في التعلم و یجب أن یكون التعلیم

  ...."إلزامیاي الأولبالمجـان، وأن یكون التعلیــم 

ق الدستوري للفرد أو الطفل في التعلیم جاءت ھذه المادة لتضفي الصفة الدولیة لھذا الح
  .و جعلھ إلزامیا وبالمجان

حقوق الطفل في العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة : الفرع الثاني
  .والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

سنتناول أولا حقوق الطفل في العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة 
  .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة إلىالاجتماعیة والثقافیة ثم و

  في العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -أولا 

، 1966دیسمبر  16اعتمدت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ھذا المیثاق في 
 142إلى  2000المصادقة علیھ حتى العام  ووصل عدد الدول) 21.ل( 2200بالقرار رقم 

  .دولة

  : یتألف ھذا المیثاق من خمسة أقسام

 .الحق في تقریر المصیر :القسم الأول -

 تحدید طبیعة موجبات والتزامات الدول الأعضاء المنضمین إلى المیثاق  :القسم الثاني -

 .تعداد وتحدید الحقوق الأساسیة :القسم الثالث -

 .لتطبیق الدوليآلیة ا :القسم الرابع -

 .إجراءات ختامیة ذات طبیعة قانونیة :القسم الخامس -

یمكن تلخیص الحقوق الأساسیة التي تضمنھا ھذا المیثاق والتي تعرضت لحقوق و
  :12 الأطفال بشكل مباشر كما یلي

لقد ورد ھذا الحق في المادة العاشرة من العھد الدولي : الحق في الحمایة -1
لاجتماعیة والثقافیة، وبناء على ھذه المادة یمكن إجمال ھذه الحقوق للحقوق الاقتصادیة وا

بوجوب منح الأسرة أوسع حمایة ومساعدة ممكنة، وضرورة أن یتم الزواج بالرضا الحر 
للأطراف المقبلة علیھ، ووجوب منح الأمھات حمایة خاصة خلال قترة معقولة قبل الولادة 

ة لحمایة ومساعدة جمیع الأطفال والأشخاص وبعدھا، وكذلك وجوب اتخاذ إجراءات خاص
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الصغار دون أي تمییز لأسباب أبویة أو غیرھا، ویجب حمایتھم من الاستغلال الاقتصادي 
ضرار بأخلاقھم، أو أوالاجتماعي، والاتفاق بمنع استخدام الأطفال القصر في أعمال تلحق 
لطبیعي، ویؤكد ھذا بصحتھم، أو تشكل خطرا على حیاتھم أو من شأنھا إعاقة نموھم ا

المیثاق على وضع حدود للسن بحیث یحرم استخدام العمال من الأطفال بأجر أو یعاقب 
  .13علیھ قانونا إذا كانوا دون السن

نصت المادة الثالثة عشرة في البند الثاني منھا على : الحق في التعلیم والصحة -2
منھا ) ب(جانیة، ونصت في الفقرة جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا وإتاحتھ للجمیع بصورة م

تعمیم التعلیم الثانوي بجمیع فروعھ بما في ذلك التعلیم الثانوي التقني والمھني، " على 
  ".وإتاحتھ للجمیع بكل الوسائل اللازمة، ولاسیما منھا التطبیق التدریجي لمجانیة التعلیم

من تطبیق  على تعھد الدول الأطراف التي لم تتمكن بعد 14كما نصت المادة 
إلزامیة ومجانیة التعلیم الابتدائي القیام في غضون سنتین، بوضع واعتماد خطة عمل 
مفصلة للتنفیذ الفعلي والتدریجي لمبدأ إلزامیة التعلیم ومجانیتھ للجمیع، خلال فترة معقولة 

  .تحدد في الخطة

) لفقرة أا(في البند الثاني منھا  12أما بالنسبة للحق في الصحة فقد نصت المادة 
على أن تشمل التدابیر التي یتعین على الدول الأطراف اتخاذھا خفض معدل الأطفال 
الموتى أثناء الولادة، وخفض معدل وفیات الأطفال الرضع، وتأمین نمو الطفل نموا 

  .14صحیحا

  :في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -ثانیا 

معیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ھذا ، اعتمدت الج1966دیسمبر  16بتاریخ 
إلى  2000وقد وصل عدد الدول المصادقة علیھ حتى العام ) أ( 2200المیثاق بالقرار رقم 

  .دولة 144

أقر ھذا المیثاق بشكل مفصل وموسع المبادئ نفسھا التي تضمنھا الإعلان العالمي 
ز عن الإعلان بتمتعھ بالإلزامیة لحقوق الإنسان والمتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وتمی

القانونیة وھي الصفة التي تفتقر إلیھا الإعلانات وتتمتع بھا حصرا الاتفاقیات والمواثیق 
  .والعھود

وفیما یتعلق بحقوق الطفل، تضمن المیثاق جملة مواد تطرقت بشكل مباشر إلى مصالح 
  : الأطفال وحقھم بالحمایة وھي المواد التالیة

حظرت في البند الخامس منھا، فرض عقوبة الإعدام على الجرائم  :ةالمادة السادس -
  .التي یرتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وكذلك على النساء الحوامل
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بین  على وجوب الفصل) الفقرة ب(نصت في البند الثاني منھا  :المادة العاشرة -
الراشدین والأحداث المتھمین، وعلى وجوب تقدیم الأخیرین للمحاكمة، بأسرع وقت 
ممكن كما نصت في البند الثالث على وجوب الفصل بین الراشدین والأحداث 
المحكومین، ووجوب إخضاع ھؤلاء الأحداث للتأھیل المناسب لأعمارھم ولأوضاعھم 

 .القانونیة

لبند الأول منھا على إمكانیة خرق مبدأ علنیة نصت في ا :المادة الرابعة عشرة -
المحاكمة، إذا استدعت ذلك مصلحة الأحداث المعنیین كما نصت في البند الرابع على 
وجوب أن تأخذ الإجراءات الجزائیة بعین الاعتبار السن والرغبة في إعادة التأھیل، 

  .عندما یكون المتھمون أحداث

البند الرابع منھا على وجوب أن تأخذ الدول نصت في  :المادة الثالثة والعشرون -
 الأطراف في المیثاق، الإجراءات المناسبة لتأمین المساواة في حقوق وواجبات

الزوجین عند انعقاد الزواج وأثناءه وعند انحلالھ وفي الحالة الأخیرة وجوب اتخاذ 
  .15التدابیر اللازمة لحمایة الأطفال

لفقرة الأولى منھا، على أن لكل طفل ودون أي نصت في ا :المادة الرابعة والعشرون -
تمییز بسبب العرق و اللون والجنس، أو اللغة والدین، أو الأصل الوطني والاجتماعي 
والملكیة أو الولادة، الحق في تدابیر حمائیة مناسبة ووضعھ كقاصر تؤمنھا العائلة أو 

  .المجتمع أو الدولة

طفل، مباشر بعد الولادة بالقید في سجل رسمي ونصت في الفقرة الثانیة، على حق كل     
الحصول على اسم، كما نصت في الفقرة الثالثة، على حق كل طفل في الحصول على  وفي

  .جنسیة

، "المیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة"أخیرا تبقى الإشارة إلى أن  
یح، مما أبقى الإبھام قائما لم یعرف عبارة الطفل ولم یحدد سني الطفولة بشكل واضح وصر

حول مرحلة ما قبل بلوغ سن الرشد وبالتالي حول الأشخاص المعنیین بأحكام ھذا المیثاق، 
  .16ولاسیما بأحكام المادة الرابعة والعشرین منھ المتعلقة بحقوق الأطفال

  حقوق الطفل في المواثیق الدولیة الإقلیمیة: المطلب الثاني

روابط إقلیمیة ببعضھا البعض إلى حقوق الطفل من تطرقت الدول التي تجمعھا 
خلال مواثیق نظمتھا، وعملت على أن تكون كمرجع لھا في مجال حقوق الإنسان عامة 
وحقوق الطفل خاصة، وقد تطرقنا إلى المیثاق الاجتماعي الأوربي ومیثاق حقوق الطفل 

   :العربي و سنتناولھما كما یلي
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  الأوربي المیثاق الاجتماعي: الفرع الأول

انبثق ھذا المیثاق من میثاق حقوق الإنسان الأوربي والذي قرره المجلس الأوربي 
، ویتكون من عدد من دول أوربا حیث أوصت الجمعیة الاستشاریة 1950في نوفمبر سنة 

للمجلس بوضع المشروع الذي انتھى بالمصادقة علیھ من أغلب دولھ، بعد أن اجتاز مراحل 
والبحث، وأصبح نافذا ملزما للدول التي صادقت علیھ اعتبارا من عام متتابعة من الأعداد 

مادة، تضمنت حقوق اجتماعیة مختلفة تتعلق بالعمل  38، ویشمل المیثاق على 1962
والتعلیم والصحة والتأمین الاجتماعي والحقوق النقابیة وغیرھا من الحقوق التي قررھا 

  .للأفراد عموما

ق بحقوق الطفل فنص على حقوق الأطفال والنشىء ومن ناحیة أخرى عنى المیثا
سنة وكذلك  15في الحمایة الخاصة من الأخطار المادیة والأدبیة وحظر العمل لیلا قبل سن 

أشار المیثاق إلى حقوق الأم العاملة وحتى الطفل الولید في الحمایة وحق الأسرة في الوقایة 
لیم والتوجیھ الحرفي والتكوین المھني، الاجتماعیة والصحیة والاقتصادیة، كما عنى بالتع

  . 17وحق الطفل في اختیار نوع التعلیم أو الحرفة التي تلائم مواھبھ واستعداده

وتدریب ذوي العاھات من الأطفال على الأعمال المناسبة، كما نظم أحكام التلمذة 
   .الصناعیة ودعا إلى احتساب وقت التدریب أو تعلم الحرفة ضمن ساعات العمل

خیرا حظر المیثاق تشغیل الأطفال أو الصبیة خلال مرحلة التعلیم الإلزامي إذا وأ
تعارض ذلك مع حقھ في التعلیم ویتمیز المیثاق الأوربي بین المواثیق الدولیة بالصفة 
الإلزامیة لنصوصھ باعتبار أن كل نص منھا یلزم الدول الموقعة علیھ بالتزام تعاھدي 

رعایاھا، أي أنھ یعتبر معاھدة دولیھ تقضي بوضع التشریعات بتطبیقھ داخل اقلیمھا وبین 
  .18الداخلیة المنفذة لھ أو تنسیق التشریعات القائمة بما یتفق ونصوصھ

  میثاق حقوق الطفل العربي: الفرع الثاني

إن بدایة الاھتمام العربي تزامن مع مشاركة الدول العربیة، في إطار ھیئة الأمم 
علان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المواثیق التي تم تبنیھا بعد المتحدة لإنجاز نصوص الإ

  .19حوالي عشرین عاما

، وھو العام المصادف للسنة العالمیة 1979كما برز أیضا إسھام الدول العربیة عام 
للطفل، بإقامة العدید من الأنشطة والفعالیات في عدد من الدول العربیة وأیضا من خلال 

لمكلف بصیاغة مشروع الاتفاقیة، ولعبت ھنا مجموعة من الدول متابعة فریق العمل ا
العربیة مثل الأردن، تونس، السعودیة، السودان، الكویت، ومصر وغیرھا أدوارا ھامة 

  .أثناء مناقشات مسودات المشاریع
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شھدت جامعة الدول العربیة أنشطة  1982وحتى عام  1974وخلال الفترة من 
برامج والفعالیات، حیث انعقدت حلقة دراسیة حول واقع الطفل متعددة وأنجزت العدید من ال

وفیھا قدمت مبادرة  1978أكتوبر  26-23العربي وخاصة الطفل الفلسطیني في القاھرة من 
ھامة تمثلت بتقویم واقع الطفولة في البلدان العربیة والمطالبة بعقد مؤتمر عربي لمناقشة 

  .أوضاع الطفولة

مؤتمر الطفل العربي لتحدید الاحتیاجات  1980أفریل  10-8وانعقد في تونس بین 
الأساسیة لتنمیة الطفل العربي، ودراسة قیام منظمة عربیة للطفولة، ومن المھم الإشارة إلیھ 
أنھ تم خلال المؤتمر مناقشة دراسة حول مدى تنفیذ الإعلان العالمي لحقوق الطفل في 

رات، البحرین، سوریا، العراق، عمان، الكویت، البلدان العربیة، تم تنفیذھا في كل من الإما
  .الیمن

كما اتفق في المؤتمر على صیاغة میثاق عربي لحقوق الطفل وھو ما تم إنجازه 
لاحقا وإقراره في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعیة العرب في دورتھ الرابعة والتي 

  .198320دیسمبر  6- 4انعقدت في تونس من 

  قوق الطفل  العربيعرض لمحتوى میثاق ح -أولا

شتمل میثاق حقوق الطفل العربي على خمسین مادة، توزعت بین عرض المبادئ إ   
والأھداف وكذا المتطلبات والوسائل وتوجھات للعمل العربي المشترك، والأحكام العامة 
ذلك إضافة على مقدمة حددت منطلقات الدول العربیة لوضع میثاق خاص بحقوق الطفل 

  .العربي

الوثیقة لما تضمنھ میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الطفل، وغیرھا وتمثلت 
من المواثیق الدولیة، والأھداف المتضمنة في میثاق جامعة الدول العربیة، وفي نظم 

  :وكالاتھا المتخصصة وارتكز المیثاق على المبادئ التالیة

  : المنطلقات الأساسیة -1 

  .وصون حقوقھا، ھو جوھر التنمیة الشاملة تنمیة الطفولة ورعایتھا -

 .وإنسانيتنمیة الطفولة ورعایتھا، التزام دیني ووطني وقومي  -

 .التنشئة السویة للأطفال مسؤولیة عامة، تقوم علیھا الدولة والأمة ویسھم فیھا الشعب -

لأفرادھا  الأسرة نواة المجتمع وأساسھ، وعلى الدولة تقع مسؤولیة حمایتھا وتوفیر الرعایة -
 .وأحاطتھا بالضمانات الكافیة ومد الخدمات الأساسیة التي تعین على تطورھا

دعم الأسرة للنھوض بمسؤولیتھا نحو أبنائھا وعلى الدولة أن توفر لھا الاستقرار  -
  .الاقتصادي والاجتماعي
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ر المفضل الأسرة الطبیعیة ھي البیئة المفضلة لتنشئة الأطفال، والأسرة البدیلة ھي الخیا -
 .على جمیع صور الرعایة الأخرى بما فیھا الرعایة المؤسسیة

الالتزام بتأمین الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل، للأطفال كافة ودون  -
 . تمییز

  : الحقوق الأساسیة للطفل العربي -2

لبیولوجیة والنفسیة تأكید وكفالة حق الطفل في الرعایة والتنشئة الأسریة وإشباع حاجاتھ ا -
  .والروحیة والاجتماعیة

  .تأكید وكفالة حق الطفل في الأمن الاجتماعي والنشأة والرعایة الصحیة لھ ولأمھ -

 .تأكید وكفالة حق الطفل بأن یعرف باسم وجنسیة معینة منذ مولده -

تعلیم تأكید وكفالة حقھ في التعلیم المجاني والتربیة في مرحلتي ما قبل المدرسة وال -
 .الأساسي كحد أدنى

 .تأكید وكفالة حقھ في الخدمة الاجتماعیة والمؤسسیة المتكاملة والمتوازنة -

تأكید وكفالة حق الطفل في رعایة الدولة من الاستغلال ومن الإھمال الجسماني والروحي  -
أو أیة معوقات تضر بصحتھ أو تعرضھ للمخاطر، وأن یكون مقدما في الحصول على 

 .والإغاثة عند الكوارث وخاصة الأطفال المعوقین الوقایة

 .حقھ في أن یتفتح على العالم من حولھ، وأن ینشأ على حب خیر الإنسان -

  :صون الحق وضبط المناھج - 3

صون ھذه الحقوق وأحاطتھا بالحمایة التشریعیة في كل دولة عربیة، وان تكون مصلحة  -
  .الطفل الاعتبار المقدم في كل الحالات

 .الأخذ بالمناھج التنمویة والوقائیة -

الأخذ بمبدأ التكامل في توفیر الحاجات الأساسیة للأطفال، لتقلیص الفجوة الماثلة في مجال  -
 .تنمیة الطفولة ورعایتھا بین الأقطار العربیة وداخل كل قطر

  : أما الأھداف فسعت إلى ما یلي

  .صورة المستقبل ضمان تنشئة أجیال من الأطفال العرب تتجسد فیھم -

 .تامین حیاة الأسرة واستقرارھا لینشأ أطفالھا بنفس الاستقرار -

 .توفیر الرعایة الصحیة الكاملة الوقائیة العلاجیة للطفل وأمھ -
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إقامة نظام تعلیمي سلیم، یكون إلزامیا في مراحلھ الأساسیة، ومجانیا للقادرین على  -
  .مواصلتھ

، ذات اتجاه تنموي وبخاصة الأسر الفقیرة والأخذ بوسائل تأسیس خدمة اجتماعیة متقدمة -
 .الدفاع الاجتماعي للوقایة من الانحراف

تأسیس نظام للرعایة والتربیة الخاصة للأطفال المعوقین، تضمن لھم الاندماج في الحیاة  -
 .الطبیعیة والمنتجة لمجتمعھم

   :21قراءة تحلیلیة ونقدیة للمیثاق - ثانیا

راءة تحلیلیة ونقدیة عامة للمیثاق دون التطرق لتفاصیل سنحاول ھنا عرض ق
  :المواد، سعیا منا لإعطاء أبرز الانتقادات المأخوذة علیھ

یتضح لنا من خلال استعراض المقدمات للجھود والأنشطة التي سبقت ظھور    
س میثاق حقوق الطفل العربي، أن المیثاق لم یأتي من فراغ، وإنما شكلت ھذه البدایات الأسا

النظري والعملي لمعدي مشروع المیثاق، وأتضح ذلك جلیا باستیعاب المیثاق لھذه 
المقدمات، إلا أنھ للأسف جاء متأخرا خمس سنوات عن الجھود الدولیة، وجاء كمحصلة 

، وكانعكاس للدراسات المقدمة لھذا 1980توصیات أقرھا مؤتمر الطفل العربي في أفریل 
  .المؤتمر

بدأ فعلا الإحساس العربي بالحاجة لاتفاقیة  1966منذ عام لقد كان واضحا أنھ 
تعزز حقوق الطفل، وجاءت الأنشطة اللاحقة متجھة لھذا المسعى، وكان الاقتراح البولندي 

تتویجا لھذه الجھود، وفي الوقت الذي اقر فیھ تشكیل فریق عمل  1979مع بدایات عام 
بي مؤكدا على صیاغات أدبیة لا تحمل لإعداد وثیقة ملزمة جاء میثاق حقوق الطفل العر

   .22قدرة الإلزام ولا توجد فیھ أي مادة تنص على أن الدول العربیة ملزمة بھ

كما انھ لم یستفد من جھود فریق العمل المشكل لتحدیث إعلان حقوق الطفل لعام 
ر وتحویلھ إلى اتفاقیة شاملة، بل على العكس جاء المیثاق امتدادا للإعلان المذكو 1959

  .ومتناغما معھ

وبمراجعة نصوص المیثاق یلاحظ المرء أنما جاءت بھ مواد المنطلقات الأساسیة 
كانت عامة وفضفاضة وكان بالإمكان الاستغناء عنھا ووضعھا ) مواد6(والأھداف ) مواد7(

  .في مقدمة المیثاق كدیباجة

اسیة للطفل أما بشان المواد الأساسیة التي عكستھا عناوین المیثاق كالحقوق الأس
فقد جاءت ) مادة 26(العربي وكذلك صون الحقوق وضبط المناھج والمتطلبات والوسائل 

متداخلة ومتكررة وكان بالإمكان ضم مواد صون الحقوق وضبط المناھج مع المتطلبات 
والوسائل لكونھا تتسق معھا، ولا یجد المرء فاصلا في الصیاغات والمغزى، كما اتسم 



  حقوق الطفل في المواثیق الدولیة العامة                                                      شھیرة بولحیة . أ
 

510 
 

بقصد المرونة، المعتادة في الوثائق العربیة، وقد أفقدت ھذه العمومیة المیثاق بالعمومیة 
  .23نصوص المیثاق قدرا كبیرا من قوتھا، وبالتالي قیمتھا

وبمقارنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، والاتفاقیة الدولیة 
یة في ملامسة لحقوق الطفل مع ما جاء في المیثاق یتضح بجلاء تخوف الدول العرب

إشكالیات واقعیة تؤثر في أغلب المجتمعات العربیة، سیكون من المفید الاعتراف بھا 
والعمل على تجاوزھا، حتى لا تستمر ادعاءا دائما تلوح بھ المنظمات الدولیة كعائق یقف 

  . 24حائلا دون تقدم الدول العربیة
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